
من “النطف المهربة” إلى “مقابر الأرقام”..
كيــف يُمــارس الاحتلال عنفــه علــى الجســد

الفلسطيني؟
, نوفمبر  | يادة كتبه مها ز

ية لتحقيق القمع يستهدف الاستعمار الإسرائيلي الجسد الفلسطيني كجزء من منظومته الاستعمار
والإخضاع والسيطرة ولم يكن ذلك ممكنًا بمعزل عن كل من الحياة والموت وارتباط الجسد بهما،
ية، تصدى الفلسطينيون لهذه السياسات ورغم محاولات الطمس والقتل الممنهج لأغراض استعمار
عبر المقاومة كوسيلة لإثبات وجودهم وهويتهم، ويُنظر لارتباط الجسد الفلسطيني بفعل الموت من
خلال مفهوم “الشهادة” بوصفه شكلاً من أشكال تحقيق الحياة، إذ يبقى الشهيد حيًا في الذاكرة،

مجسدًا رمزية حية للمقاومة.

تبنى الاستعمار الإسرائيلي سياسة ممنهجة تقوم على استباحة الجسد الفلسطيني وخلق نظام ما
يعرف بـ”الحياة العارية”، حيث يصبح الجسد فيها مستهدفًا في أي زمان ومكان، وفي المقابل وجد
الفلسطيني في المقاومة والتمرد على حالة الإنهاك والعذاب والتقييد، الطريقة المثلى لاستعادة قراره

على الحياة والموت وتحريرهما من قبضة الاحتكار الصهيوني.

ية على الحياة، ظاهرة “النطف المهربة”، التي ظهرت كرد من أبرز أشكال مقاومة السيطرة الاستعمار
فعـل علـى حرمـان الأسرى الفلسـطينيين مـن حقـوقهم الأساسـية، حيـث يواجهـون أحكامًـا بالسـجن
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يـــب النطـــف، كسر الأسرى المؤبـــد والعـــزل التـــام عـــن حيـــاتهم الأسريـــة والاجتماعيـــة، ومـــن خلال تهر
الفلسطينيين هيمنة الاحتلال على حياتهم الإنجابية، وأثبتوا تمردهم على سياسات الاحتلال التي

تسعى إلى قتل الجسد الفلسطيني داخل دائرة الحياة.

أما السعي لنيل “الشهادة”، فيمثل تحديًا آخر لسيطرة الاستعمار على حياة الفلسطينيين، حيث
تحـوّل المـوت المفـروض إلى أداة مقاومـة؛ إذ ينقـل الجسـد الفلسـطيني مـن الفنـاء إلى الخلـود، وهـو مـا
يــة كسر القــانون الاســتعماري يمثــل مقاومــة الاســتعمار في إطــار المــوت واكتســاب جثمــان الشهيــد لرمز

الذي يقضي بالتحكم بالجسد وإخضاعه.

وللحـد مـن هـذا التحـدي، أنشـأت إسرائيـل “مقـابر الأرقـام”، وهـي مقـابر سريـة تُحتجـز فيهـا جثـامين
الشهداء الفلسطينيين وترفض تسليمها لذويهم، حيث تُسلب هويتهم ويُستبدل اسمهم برقم، في

محاولة إضافية لمحو رمزية الشهادة من الذاكرة الفلسطينية.

يـر أشكـال المقاومـة الـتي ابتكرهـا الفلسـطينيون لمواجهـة عنـف الاسـتعمار الإسرائيلـي يتنـاول هـذا التقر
ية الحياة رغم الموجّه نحو الجسد الفلسطيني، من بينها “النطف المهربة” كوسيلة لضمان استمرار
قيــــود الاحتلال، و”الشهــــادة” الــــتي تحــــول الجســــد الفلســــطيني إلى رمــــز للخلــــود وكسر الهيمنــــة

ية. الاستعمار

“نطف مهربة” ردًا على  الحياة المستلبة
تعــرف ســياسة الاعتقــال الممنهجــة تجــاه الفلســطينيين بأنهــا شكــل مــن أشكــال ســيادة الاســتعمار
الاسرائيلـي، الـتي تسـتهدف تبديـد الجسـد الفلسـطيني في زنـازين الاعتقـال بأشكـال عـدة تأخـذ شكـل
قمـع وتعذيـب الجسـد، في حين يعـد احتجـازه لأعـوام طويلـة أقسى درجـات التعذيـب الـتي تسـتهدف
جعله مستباحًا والقضاء على أي مهمة له في المقاومة أو قيامه بأي دور اجتماعي يضفي عليه سمة

البقاء والوجود.

إلا أن الفلســــــطينيين في المعتقلات نجحــــــوا في كسر الهندســــــة الاجتماعيــــــة والسياســــــية للجســــــد
الفلسطيني، بعد أن عزلت “إسرائيل” المعتقلين عن فكرة تكوين الأسرة التي تكتسب معاني وجودية
بالنسبة للفلسطينيين من منظور مقاومة الاحتلال، حتى كانت النطف المهربة ثورة على قيود الأسر

ية على الإنجاب. والقمع وكسر للهيمنة الاستعمار

وسجلت أول عملية إنجاب ناجحة عن طريق النطف المهربة من المعتقلات الإسرائيلية عام  في
الضفة الغربية، فيما كانت أول عملية ناجحة في قطاع غزة المحاصر عام . يأتي ذلك في سياق
يـــق يـــب الحيـــاة عـــن طر إدراك أغلبيـــة مغيبـــة في المعتقلات ضرورة مقاومـــة الاســـتعمار مـــن خلال تهر
النطف، في سياق المحافظة على بقاء واستمرار الجسد الفلسطيني حاضرًا ضمن عملية مقاومة لكل

محاولات قتله وإبادته، ما يريده الاحتلال ويسعى إليه.



ونتيجة لإدراك سلطات الاحتلال الإسرائيلي نجاح سياسة المعتقلين في الثورة على قيود الاعتقال من
خلال تهريب النطف، يتم إنكار أطفال المعتقلين الذين ولدوا عن طريق النطف المهربة، فيما تصل
يادة عدد الحراس في أثناء يارات العائلية وز الإجراءات القمعية حد التنكيل بالأسرى وحرمانهم من الز
يــارات والتفتيــش الــدقيق لذويهــم، فيمــا يحــرم الأطفــال مــن إعطــائهم بطاقــة هويــة فلســطينية، الز
وتُرفــض شهــادات ميلادهــم وأرقــام هويــاتهم الصــادرة مــن وزارة الداخليــة الفلســطينية، كمــا يجــري

.DNA إذلال ذويهم بالتشكيك بنسبهم والمطالبة بتحليل

وتتم محاربة كل ما له علاقة بالإنجاب ضمن عملية هيمنة تستهدف فيها “إسرائيل” ن الحق في
الحياة والسعي لفناء الفلسطينيين، إذ استهدفت “إسرائيل” خلال الحرب الحالية على قطاع غزة
 كـبر مركـز إخصـاب في القطـاع، مـا أودى بحيـاة “مركـز البسـمة للإخصـاب وأطفـال الأنـابيب” وهـو أ
آلاف جنين، وبذلك قضت “إسرائيل” على حلم الإنجاب لمئات العائلات الفلسطينية، ما يتسق مع
ية بالحــد مــن وجــود الفلســطينيين إلى جــانب حــروب الإبــادة الــتي تخوضهــا سياســتها الاســتعمار

ضدهم.

ية الإسرائيلية أبعادها الوجودية من إخضاع الفلسطينيين بصورة تصل حد تتخذ الهيمنة الاستعمار
التحكـم في حقهـم بالإنجـاب، وتـرى “إسرائيـل” في مجـيء الأطفـال الفلسـطينيين للعـالم تهديـدًا يجـب
القضـاء عليـه والحـد منـه، لذلـك تكـرس قوتهـا بـالتعرض لهـم وقتلهـم في حـال نجـاح الفلسـطيني في
تكوين أسرة، وهو ما شهدته الضفة الغربية كثيرًا بالتعرض للأطفال واعتقالهم وقتلهم، كما حدث
للطفل محمد أبو خضير الذي أحرقه المستوطنون حيًا، فيما تعد الحرب على الأطفال جزءًا من مبررات
كبر فئــة في “إسرائيــل” في حربهــا الحاليــة علــى قطــاع غــزة، باســتهداف مراكــز الإخصــاب والأطفــال كــأ

المجتمع، إذ تجاوز عدد الضحايا من الأطفال  ألفًا.

معاقبة الجسد بمقابر الأرقام
يًا، إذ تجعــل يعــد اختيــار الفلســطينيين للشهــادة بعــدًا مــن أبعــاد الثــورة علــى تنميــط المــوت اســتعمار
“إسرائيــل” المــوت شكلاً مــن أشكــال هيمنتهــا علــى الجســد وخيــارًا بيــد الســلطات الإسرائيليــة، وهــذا
ينطبق على الحياة التي تقرر السلطات منحها للفلسطينيين أو حجبها، إلا أنها تبدو مرادفًا لممارسة

سياسة الموت البطيء في إطار الحياة.

تعمـد سـلطات الاحتلال الإسرائيلـي إلى اسـتهداف الجسـد الفلسـطيني كجـزء مـن سـياسة اسـتعمارية
شاملــة تطــال الجماعــة الفلســطينية بأسرهــا. وقــد أدى هــذا الاســتهداف إلى نشــوء المقاومــة بكــل
أشكالها، حيث أدرك الفلسطينيون ضرورة استعادة فاعلية الجسد كأداة مواجهة. على سبيل المثال،
يكسب اختيار الشهادة الجسد الفلسطيني رمزية تمرد على العقاب والحرمان، ليمنح الشهيد معنى
للحياة من خلال جثمانه، الذي يصبح رمزًا حيًا للصمود يترسخ في وعي الأحياء ويعزز مفهوم المقاومة

كوسيلة للبقاء.
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مع إدراك الاحتلال لأهمية الشهيد في بناء الوعي وتفعيل المقاومة، لجأت السلطات الإسرائيلية إلى
احتجـاز جثـامين الشهـداء في محاولـة لطمـس قدسـية الشهـادة ومحوهـا مـن الـذاكرة الفلسـطينية،
ومع ذلك، يعكس هذا الإجراء عجز أدوات الاحتلال عن كسر إرادة الفلسطينيين، خاصة أمام قدرة
الفلسطيني على اختيار موته كشكل من أشكال المقاومة، بدلاً من الخضوع لموت عبثي يُفرض عليه

داخل إطار الحياة.

انتقامًـا مـن مقاومـة الجسـد الفلسـطيني حـتى في حالـة المـوت، أنشـأت “إسرائيـل” مـا يُعـرف بــ”مقابر
الأرقام”، بهدف منع الجثمان الفلسطيني من أن يُمنح طقوس التشييع التي تحشد الدعم الشعبي
للمقاومة حول الشهيد. في هذه المقابر السرية، يتم إهانة الشهيد عبر تصنيفه برقم بدلاً من اسمه،

دون الكشف عن أماكنها بدقة أو عدد الجثامين المحتجزة فيها.

ـــن ـــد مـــن الفلســـطينيين الذي ـــامين العدي ـــك، ترفـــض ســـلطات الاحتلال تســـليم جث إلى جـــانب ذل
يــة هــؤلاء الشهــداء في بنــاء اســتشهدوا داخــل المعتقلات الإسرائيليــة، في محاولــة واضحــة لطمــس رمز
الوعي الفلسطيني، مثال على ذلك، الأسير وليد دقة، الذي قتلته “إسرائيل” بشكل بطيء بالإهمال

الطبي وتفاقم حالته التي كانت تستدعي خروجه، إلا أنها حجزت عليه في الحياة وبعد الموت.

ويذكر أن الشهيد وليد دقة أنجب ابنته “ميلاد” عن طريق النطف المهربة في عام ، وكان هو
وزوجته سناء أول من يقومان بالإنجاب في أراضي  المحتلة عن طريق تحرير نطفة، وردًا على

ذلك لم يسلم من سياسة الاحتلال العقابية، خلال حياته وما بعد وفاته.

بنك جلود وتجارة أعضاء
يتجلــى عنــف الاســتعمار الإسرائيلــي المــوجه ضــد الجســد الفلســطيني في اســتغلال جثــامين الشهــداء
كوسيلة للتنكيل حتى بعد الموت. حيث يقوم الكيان المحتل بالاستثمار البيولوجي من خلال التجارة
كبر بنك للجلود في العالم، بالأعضاء البشرية وسلخ جلود جثامين الفلسطينيين، مدعومًا بامتلاكه أ
ية يــن الجلــود بهــدف علاج الحــروق والأمــراض الجلديــة، ممــا يعكــس اســتمرار الــذي يُســتخدم لتخز

العنف الاستعماري حتى في سياق الموت.

ويمثـل هـذا البنـك محطـة للتجـارة بأعضـاء الفلسـطينيين إضافـة إلى سـلخ جلـودهم بصـورة تنتهـك
القـوانين الدوليـة والإنسانيـة، فعلـى النقيـض مـن بنـوك الجلـود حـول العـالم الـتي تعتمـد علـى تخزيـن
الأعضاء الحيوية بالتطوع والمبادرة، فإن “إسرائيل” تحصل على الأعضاء والجلود عن طريق السرقة

ودون استشارة ذوي الشهداء.

وتمثل مقابر الأرقام رافدًا لمثل هذه الأفعال التي تنتهك قدسية الموت وجثمان الشهيد، إذ يجري في
معهد “أبو كبير” الإسرائيلي استئصال القرنيات وصمامات القلب والجلود من جثث الفلسطينيين،

وسبق أن سُجل في حقه انتهاكات بحق الفلسطينيين.
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كما فضح الصحفي السويدي دونالد بوسترم عام ، “إسرائيل” بالمتاجرة بأعضاء الفلسطينيين
الشهداء حين نشر مقالاً بعنوان “أبناؤنا نهبت أعضاؤهم” في الصحيفة السويدية “أفتون بلادت”،
التي كشف فيها متاجرة الكيان المحتل بالأعضاء البشرية للفلسطينيين بعد قتلهم وسرقة أعضائهم

وبيعها في ولاية نيوجرسي الأمريكية.

وتجد “إسرائيل” في ممارسة التنكيل بالجثامين وانتهاك حرمتها سياسة انتقامية مكملة لسيادتها
علـى الفلسـطينيين في الحيـاة المعيشيـة، فيمـا يـوفر المجتمـع الـدولي غطـاء لهـا للاسـتمرار في سياسـتها
ية المبنية على القمع والقتل وسلب الحقوق في حالة الحياة والموت، إذ تعد سياسة احتجاز الاستعمار
الجثـامين مخالفـة للقـوانين، فيمـا يشكـل الاسـتعمار الإسرائيلـي نمـوذج لحالـة الاسـتثناء الـتي تخـترق

القوانين والأنظمة دون رادع.

تتخذ “إسرائيل” من أجساد الفلسطينيين في حالة الحياة والموت مادة لممارسة العنف الاستعماري
وتشريعــه في ظــل غيــاب القــوانيين والأنظمــة الردعيــة، مــا يجعلهــا دولــة فــوق القــانون، إلا أن إفــرازات
مقاومة العنف الاستعماري نتج عنها اتباع سياسة تهريب النطف من المعتقلات الإسرائيلية، ردًا على

استنزاف بقاء الجسد الفلسطيني لغايات تقويض وجوده والقضاء عليه.

فيما انتهج الفلسطينيون خا المعتقلات الاستشهاد، ردًا على كبح فاعلية الجسد في الوعي الجمعي
ــا، إذ وجــد الفلســطينيون في الشهــادة وســيلة لاســتعادة قيمــة الجســد الفلســطيني بجعلــه خاضعً
ية يتـه الفاعلـة في البقـاء رغـم الفنـاء. وتعـد مقـابر الأرقـام نموذجًـا للهيمنـة الاسـتعمار الفلسـطيني برمز
على الموت، التي وجدت فيها “إسرائيل” مخرجًا لممارسة المزيد من الأفعال غير المشروعة التي تنتهك
كرامــة الشهــداء بصــورة تمــس مشــاعر ذويهــم، بالاتجــار بأعضــائهم وســلخ جلــودهم لغايــات الانتفــاع

الاستعماري الإسرائيلي.
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